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ــا  ــار حياتن ــف أن قط ــن، كي ــق الزم ــير في نف ــا نس ــف أنن ــف كي مخي
يســير بســرعة، فــرى مــن وراء النافــذة ذكرياتــك تضــيء  ويــزداد 
امتــداد وميضهــا مــع زيــادة ســرعة القطــار لكــن الشّــيء الجميــل أن 
الــركاب الذيــن داخــل القطــار لا يتغيّــرون مهمــا كانــت الظــروف  
مهمــا كان مــا يحســون بــه ، مــن اشــتياق أو حنيــن أو حتــى ألــم، لا 
يراجعــون ولا يرحلــون، صامــدون في أماكنهــم حتــى النهايــة فقــط 
ليصلــوا إلــى آخــر محطــة لهــم، إنهــم نفــس الأشــخاص الذيــن هــم 
الآن بجانبــك تتشــجّع برؤيتــك لأفعالهــم وإنجازاتهــم،  لتبقــى 
أنــت أيضــا صامــدا عــر مســار ســكّة الحيــاة، حتــى نهايــة الرّحلــة.
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حتّى لا يبقى من الضّعف شيء 
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ببلومانيا 

ــيّ  ــة واخرقــت عين تســلّلت أشــعة الشــمس مــن النافــذة الزجاجي
اللتيــن أرهقهمــا الســهر، حاولــت عمــدا أن أهــرب مــن ذلــك 
النــور لأحظــى بمزيــد مــن النــوم، لكــن انتهــى بــي المطــاف ملقــاة 
علــى الأرض  قــد اكتســحني الألــم مــن شــدة الارتطــام بــالأرض، 
اســتيقظت أريــج علــى ذلــك الصــوت المزعــج الــذي ســببته  لــم 
يأخــذ منهــا الوقــت إلا لحظــات حتــى فهمــت الموقــف الــذي 

ــك؛  ــدة الضح ــن ش ــرخ م ــت تص ــه فراح ــت ل تعرّض
و كيــف أســكت هــذه المجنونــة ســوى بضربهــا بوســادة، وإغــاق 

فمهــا بالوســادة الأخــرى.  
ســمعنا الخالــة نهــى تنادينــا مــن الأســفل لتنــاول الفطــور، إنهــا 
ــا  ــة ،عندم ــة محرف ــة، وأيضــا طاهي ــت رائع ــة بي ــج وهــي رب أم أري
تنظّــف وترتّــب البيــت كأنمــا يــد ســاحرة لامســت البيــت فأصبــح 
لماعــا ويوحــي بالهــدوء وراحــة البــال، وأيضــا هــي أم  رائعــة لبنت 

وولــد اســمه جــواد. 
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أريــج هــي صديقتــي بــل بمثابــة أخــت لــي بمــا أننــي لا أملــك 
واحــدة، ترعرعنــا معــا منــذ الصغــر وهــي جارتنــا في السّــكن؛ 
كنــت قــد قضيــت ليلة البارحــة  في بيتها، لم ننم حتى بلغت الســاعة 
الرابعــة صباحا، بتنا نتســامر ونتبــادل أطراف الحديث، فالرغم من 
أنني أقضي معظم أوقاتي معها إلا أن حكاياتنا وأحاديثنا لا تنتهي .
مــا صدّقــت نفســي أن خرجــت مــن غرفتهــا حتــى بــدوت وكأننــي 

ألعــب رياضــة القفــز علــى الحواجــز؛
كنــت أنــطّ هنــا وهنــاك محاولــة الوصــول إلــى بــاب الغرفــة لأذهب 
إلــى الحمــام وأغتســل، فالكتــب كانــت منتشــرة في الغرفــة للحــدّ 
الــذي لا تســتطيع فيــه رؤيــة البــاط، لــم تكفهــا مكتبتهــا الخاصــة 
بهــا  والتــي كانــت مثقلــة بالكتــب ولا حتــى رفــوف  وخزانــات 
ــب، و  ــن الكت ــلم م ــم تس ــوس ل ــة الجل ــى غرف ــل  وحت ــا  ب غرفته
ــع  ــدت أرب ــد وج ــا ق ــوم بأنه ــى ذات ي ــة نه ــي الخال ــتكت ل ــد اش ق
ــا  ــا جعله ــخ م ــة المطب ــون في خزان ــع الصح ــورة م ــات محش رواي
تثــور ذلــك اليــوم وتمتنــع عــن إعــداد العشــاء لتلــك الليلــة بســبب 

إهمــال أريــج. 
ــرع  ــي أس ــا جعلن ــي م ــل أنف ــص تص ــز المحمّ ــة الخب ــدأت رائح ب
لأغســل وجهــي، إلا أن ســعال أريــج الحــاد اســتوقفني فعــدت 

ــر.  ــتطلع الأم ــة لأس ــى الغرف ــي إل أدراج
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_ أريــج مــا الأمــر؟ هــل عــاد الســعال مجــدّدا؟؟ ألــم تقولــي لــي أن 
الطبيــب قــد أعطــاك دواء لإيقافــه؟

ــقوط  ــة س ــرفة ليل ــولا في الش ــت مط ــي جلس ــا لأنن _ لا أدري !ربم
المطــر مــا ســبب بعودتهــا. 

_ هيا فلتنهضي ستخف بعد شربك شيئا ساخنا.  
و نحــن نتنــاول الإفطــار نــزل جــواد بخطــى متثاقلــة مــن علــى 
الــدرج وعينــاه مغمضتــان، يبــدو أنــه هــو الآخــر لــم يحــظ بقســط 
ــدار  ــرب الج ــه بض ــى ليلت ــد أمض ــس فق ــة أم ــوم ليل ــن الن ــر م واف
الفاصــل بيــن غرفتــه وغرفــة أريــج طالبــا منــا التوقــف عــن إصــدار 

ــوم.  ــذا الي ــام ه ــان ه ــه امتح ــج فلدي الضّجي
جواد يدرس في الجامعة بينما أنا  وأريج لازلنا في الثانوية 

أنــت   أوصلــك  ودعنــي  إفطــارك   تنــاول  جــواد،  يــا  _أســرع 
غســان( )الســيد  طريقــي  في  والصبيتــان 

الشــركات  لإحــدى  مديــرا  أريــج  والــد  غســان  الســيد  يعمــل 
الزراعيــة.  بالهندســة  المتخصّصــة 

ــة نهــى تســألني عــن أحــوال خالتــي فجــأة اســتوقفتنا  كانــت الخال
أريــج بســعالها الحــاد مــرة أخــرى والــذي لــم تســتطع التحكــم فيــه 

وبــدا علــى وجههــا إرهــاق وتعــب شــديد. 
ـــب  ـــتدعاء الطبي ـــأضطر لاس ـــرى، س ـــرة أخ ـــت م ـــك مرض ـــدو أن _يب
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ليفحصــك مــع أنّ آخــر مــرة جــاء فيهــا لمعاينتــك كانــت منــذ ثاثــة 
أيــام فقــط، ســتضطرين للتغيــب عــن حصصــك لليــوم. 

- لا يا أمي أنا بخير وسأذهب للثانوية. 
- يكفــي هــذا إن كنــت تريديــن أن تكــوني بخيــر فاعتنــي بصحتــك 

وأعطهــا جانبــا مــن اهتمامــك .
_ طبعــا لــن يحــدث هــذا يــا أمــي، مــا عرفناهــا هكــذا أبــدا )جــواد 

بعجرفــة(
_ ليس شأنك أيها الغبي ...

الشّــمس جــواد؛ سوســن ،  هــاااي ، تتشــاجران مــع إشــراقة   _

ــر الوقــت )الســيد غســان وهــو يحــاول  ــى الســيارة تأخّ اتبعــاني إل
إيقــاف النقــاش الحــاد بيــن أريــج وجــواد(؛

فتــح جــواد البــاب وكنــت أنــا خلفــه حتــى توقــف فجــأة فــور 
تواصــل شــكواها لأمّهــا  ســماعه لأريــج وهــي 

_ أمي لقد ازداد الألم في صدري أنا حقا لم أعد بخير.
وطبعــا مــن المســتحيل أن يســمع جــواد أختــه تشــتكي ألم جســدها 

دون أن يقــول مقولتــه المعتادة: 
_ هذا لأنك ببلومانية يا حمقاء.  
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                    ببلومانيا 
كتعريــف غيــر مخيــف ومحبّــب إلــى  القلــب ببلومانيا  هــو المرض 

الجميــل أو داء العباقرة. 
المولعيــن  الأشــخاص  يصيــب  مــرض  هــو  واقعــي  كتعريــف 
بالكتــب  والمدمنيــن عليهــا بشــكل غيــر معقــول، يصبــح المصــاب 
ــه  ــن ناظري ــع بي ــا إن يق ــب، م ــع الكت ــا بجم ــرض مهووس ــذا الم به
ــه  ــة في تملّكــه، حتــى ولــو لــم تكــن ل ــه يصــاب برغب كتــاب مــا فإن
نيــة في قراءتــه، وقــد تجــده يجمــع النســخ مــن الكتــب دون أن 
يهتــم لتكرارهــا في مجموعتــه الخاصــة مــن الكتــب التــي يمتلكهــا، 
ــه  ــام مــرأى ناظري ــه، فوجودهــا أم ــب لدي المهــم أن تتكــدس الكت
  Thomas Phillips يشــعره بحالــة مــن الســرور و الســعادة، الســيد
ــاب  ــف كت ــي 160 أل ــك حوال ــرض كان يمل ــذا الم ــا به كان مصاب
أقيــم مــزاد لبيــع هــذه الكتــب بعــد وفاتــه واســتمرّ هــذا المــزاد 

ــام. ــدة 100ع لم
غالبــا مــا يقــوم صاحب هــذا المرض بقــراءة الكتب مــرارا  وتكرارا 
طبعــا إنــه لأمــر عــادي أن تكــون مولعــا بالكتــب والقــراءة، كمــا أنــه 
لاعيــب في قــراءة الكتــاب عــدة مــرات بــل بالعكــس، فبذلــك أنــت 
تبتغــي المعرفــة لكــن المبالغــة في هــذا الشــيء لدرجــة تخليــك عــن 

ممارســة حياتــك بشــكل طبيعــي يعــدّ أمــرا غيــر عادي.  
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ــذه  ــل ه ــع مث ــات بجم ــان اهتمام ــون لانس ــع أن يك ــر رائ ــه لأم إن
الأشــياء الجميلــة فهــي تبعــث في الإنســان الأمــل والراحــة، فمثــل 
ــط  ــن فق ــض نح ــاة للبع ــة حي ــي بمثاب ــرة ه ــل الصغي ــذه التفاصي ه
نراهــا مجــرّد عبــث، وأظــنّ أن لــكل منــا اهتمــام بمثــل هذه الأشــياء 
الأصــداف  يجمعــون  وآخــرون  الطوابــع،  يجمــع  مــن   فهنــاك 
والحجــر الملــوّن وأذكــر أن والــدي ذات مــرة أخــرني أن صديقــه 
يحــبّ جمــع الأقــام بعــد نفادهــا مــن الحــر، لكــن مــا لا نعرفــه أن 
التمسّــك بفعــل هــذه الأشــياء قــد يكــون مضــرّا لنــا ولمــن حولنــا 
وقــد تكــون عواقبــه وخيمــة وندفــع ثمنــه غاليــا، غاليــا جــدا، وقــد 

يكــون الثمــن حياتنــا تتســاءلون كيــف؟
مــرض ببلومانيــا هــو المــرض الــذي أصيبــت بــه صديقتــي الغاليــة 
ــع  ــها بجم ــدّة هوس ــا لش ــل حياته ــوال مراح ــا ط ــد لازمه ــج وق أري
الكتــب، كانــت تنســى فعــل واجباتهــا ليــس الواجبــات المدرســية 
فقــط و إنمــا الواجبــات التــي ينبغــي علــى كلّ فــرد القيــام بهــا ليحيــا 
في هــذه الدنيــا ، إنــه واجــب الاهتمــام بالصحــة خاصــة و أن  جســم 
أريــج ضعيــف في مقاومــة الأمــراض منــذ صغرهــا ، غالبــا مــا كانت 
ــتحمام  ــن الاس ــى ع ــة،  تتخل ــام اليومي ــات الطع ــن وجب ــى ع تتخلّ
والنــوم والراحــة التــي كان مــن المفــروض أن تلتــزم بهــا لتتماثــل 
ــن  ــرا م ــا كبي ــذ وقت ــب تأخ ــت الكت ــا، كان ــوي مناعته ــفاء وتق بالش
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يومهــا هــا هــي اليــوم ترتبهــم حســب اللــون لتعيــد ترتيبهــم في يــوم 
آخــر علــى حســب أبجديــة الحــروف،  تنفــض الغبــار عليهــم كل 

يــوم وتواصــل التحديــق والنظــر إليهــم، 
و أذكــر ذات مــرّة أنهــا بقيــت تنتظــر فتــح إحــدى المكتبــات لمــدّة 
ــي  ــاردة، الت ــاح الب ثــاث ســاعات تحــت المطــر المتســاقط والري
ــه ســيحضر  إحــدى  كانــت تهــبّ مــن كل جهــة بعــد أن علمــت أن

الكتــب التــي تــمّ نشــرها حديثــا ولــم تكــن تملــك نســخة منهــا.
حيــن رأت أن صاحــب المكتبــة تأخّــر في فتحهــا طلبــت منــي يومها 
أن أخــر عائلتهــا بأنهــا عنــدي في البيــت ووعدتنــي بــأن الأمــر لــن 
ــت  ــا،  كان ــت لأتفقده ــرت ذهب ــا تأخّ ــاعة، و لأنه ــوى س ــذ س يأخ
تقــوم بالنفــخ في يديهــا لتدفئتهمــا و الهــواء يداعــب شــعرها و 
يطيــره عاليــا،  لــم تكــن ترتــدي مابــس صوفيــة اكتفــت فقــط 
بســرة خفيفــة لــم تكــن لتحميهــا مــن بــرد ذلــك اليــوم،  أنــا يومهــا 
لــم أكــن أفكّــر في صحتهــا ولا في معاناتهــا وهــي تنتظــر، كنــت فقــط 
أحســدها لوفائهــا للكتــب وكيــف تقــف صامــدة لأجــل شــيء 

ــعادتها.  ــببا في س ــون س ــه أن يك اختارت
أنــا لســت ببلومانيــة لكننــي عاشــقة للكتــب قــرأت عديــد الروايــات 
وكتــب التنميــة البشــرية والموســوعات ولكــن في كلّ مــرة أرى 
تصرّفــات أريــج أحــس أننــي مقصــرة في حــق الكتــب، طبعــا هــذا 
الشــعور لازمنــي فــرة مــن الزمــن ثــم زال بعــد زوال تلــك الأيــام.  
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بيــت  يتيمــة الأبويــن وأعيــش مــع خالتــي في   اســمي سوســن 
ــة  جميــل مفعــم بالنشــاط والأمــل والعمــل، تعمــل خالتــي محامي
ــي  ــدى الليال ــديّ في إح ــدت وال ــا فق ــد م ــي بع ــت رعايت ــد تول وق
التــي تأخــرت فيهــا أمــي وهــي تقــوم بعملهــا في المستشــفى بقســم 
أن  أبــي  أراد  الجــو كان عاصفــا،  الطــوارئ كونهــا طبيبــة ولأن 
يذهــب ليقلهــا إلــى المنــزل وفي طريــق عودتهمــا لقيــا حتفهمــا إثــر 
حــادث مــرور مــروّع ، كان ذلــك في الســابع عشــر مــن شــهر آذار، 

ــنوات.  ــبع س ــا س ــري عنده كان عم
ــي  ــن أنن ــم م ــنة بالرغ ــن س ــة وثاثي ــر ثماني ــن العم ــي م ــغ خالت تبل
ســن  في  أنهــا  توحــي  التــي  لتصرّفاتهــا  نظــرا  عمرهــا  في  أشــكّ 
عــاداتي  تشــاركني  فهــي  لصالحــي  ذلــك  كان  لكــن  المراهقــة 
ــة بالمغامــرات، والأحــداث الشــيّقة  ــا مليئ ــة ونمضــي أوقات اليومي
ــر  ــة مثلــي تمامــا،  نســهر في الكثي كمــا أنهــا تعشــق الأفــام الخيالي
مــن الليالــي ونحــن نتابعهــا  وأحيانــا تأخــذني إلــى الســينما، نطبــخ 

ــا،  ــزل مع ــف المن ــا و ننظ مع
ــل  ــي ب ــي لا أناديهــا خالت ــا البعــض لدرجــة أنن ــى بعضن ــان إل قريبت
بأســراري وأشــكو  لهــا  أبــوح   ، باســمها رؤى  أناديهــا مباشــرة 
ــي  ــف عن ــا تختل ــا،  لكنهّ ــلّ دائم ــا الح ــد عنده ــاكلي وأج ــا مش له
ــن  ــي ع ــرارها ولا تحدّثن ــي بأس ــوح ل ــي لا تب ــب فه ــذا الجان في ه
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عملهــا، كثيــرا مــا يأخــذني الفضــول لأعــرف ولــو القليــل عــن 
مهنــة المحامــاة فأســألها لكنهــا تكتفــي بجملــة أو جملتيــن وتغيّــر 
الحديــث نهائيــا مــع أننــي أعلــم أن هــذه المهنــة مليئــة بالأحــداث 
ــق مــن يمارســها  ــة علــى عات ــا المحمول ــرة القضاي والقصــص لكث
وتتنــوع هــذه الأحــداث مــع تنــوع أفــراد المجتمــع، وإلا مــا يجــد 
المحامــي قصّــة تؤثــر فيــه وتجذبــه فيهــم بســردها علــى أفــراد 

ــف لا.   ــي لا و أل ــن خالت ــرته، ولك أس
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ــه في التبضّــع ودخــول المحــاّت  ــوم شــاقّ كنــت قــد قضيت بعــد ي
والمتاجــر الواحــد تلــو الآخــر، قــرّرت العــودة إلــى المنــزل و أخــذ 
ــي  ــن خلف ــاب م ــت الب ــت وأغلق ــت البي ــة،  دخل ــن الراح ــط م قس
وإذا بالمــكان مظلــم علــى غيــر العــادة، فحســب علمــي أن رؤى لا 
تعمــل مســاء وبالتالــي تخيّلت أنها في المطبخ تعد العشــاء  وصوت 
حنجرتهــا الذهبيــة يعلــو المــكان و هــي تغنــي و تدنــدن لكنهــا لــم 
ــل  ــد حص ــل ق ــا في العم ــرا طارئ ــت أن أم ــة ظنن ــاك، لوهل ــن هن تك
فتأخّــرت في العــودة لكــن عنــد إشــعالي للضــوء في غرفــة الجلــوس 
قفــزت خائفــة مرعوبــة بعــد ســماعي صوتــا حزينــا يقــول لــي: 

_ أطفئي النور. 
فلمحتهــا جالســة علــى الأريكــة ممســكة ســاقيها بيدهــا وشــعرها 
مســدول يــكاد يغطّــي وجههــا، لــولا أن مامــح الحــزن شــقّت 

ــات.  ــك الخص ــن تل ــا بي طريقه
_ ما الأمر ما الذي جرى؟ هل أنت بخير. 

_ لا شيء أنا بخير. 
_ لا لســت بخيــر، لــم أنــت حزينــة؟ ليــس مــن عاداتــك أن تجلســي 

وحــدك في الظام. 
الأنــوار  أطفئــي  فقــط  حــدث  لا شــيء  أن  أخرتــك  _اســمعي 

وشــأني.  ودعينــي 
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ــن  ــت تزيدي ــدا، أن ــة، أب ــن أن الأمــور تحــلّ بهــذه الطريق -  تعتقدي
الأمــر ســوءا 

- هــل أنــت مدركــة لشــدة الألــم الذي بداخلــي ومــدى الصعوبات 
التــي أمــرّ بهــا الآن؟ لا، إذن فلتغــادري حــالا )رؤى وهي تصرخ(

لــم أتحمــل غضبهــا غيــر المــرر ورفعــت صــوتي :أنــت لســت 
الوحيــدة التــي تعــاني ولمــاذا تصرخيــن هكــذا 

ثــم أطفــأت النــور لكــي لا أرى المزيــد مــن ردات الفعــل القاســية، 
بالرغــم مــن أننــي انزعجــت مــن طريقــة كامهــا إلا أننــي حقــا لــم 

أبالــي ســوى لألمهــا ولمــا يشــغل تفكيرهــا كلّ هــذا الحــد، 
صعــدت غرفتــي وقمــت بغلــق النافــذة وإســدال الســتائر وأغلقــت 
البــاب وأطفــأت الأنــوار ووضعــت الســجادة ورحــت أصلّــي، 
ــت  ــاة ورح ــد الص ــوّلا بع ــا مط ــت فيه ــرة جلس ــا أوّل م ــر أنه أذك

ــور.   ــد الص ــرتي عدي ــرّت في ذاك ــة، م ــي بحرق ــو وأبك أدع
تذكــرت أمــي وأبــي والجزائــر الأرض التــي ولــدت بهــا  وقضيــت 
فيهــا بعضــا مــن طفولتــي، إنهــا الحيــاة،  تأمــر الوقــت بالتوقــف عنــد 
عــودة الإنســان إلــى تفاصيــل الماضي فيرفــع القلب قضيــة بمعاقبة 
أرواحنا بما يســمى بالاشــتياق، كان كلّ شــيء يدعــو إلى الاكتئاب 
ــي،  ــمعة في داخل ــد ش ــت توق ــي كان ــاة الله الت ــوى مناج ــم س والأل
كانــت كافيــة بــأن أرمــي نفســي علــى الســرير  وأنــام نومــة أطفــال. 
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صباحهــا لــم أشــإ الخــروج مــن غرفتــي خشــية ماقاتهــا لكــن 
ســرعان مــا غيّــرت رأيــي وتوجهــت فــورا إلــى الأســفل، 

ــان  ــاك منتفخت ــم عين ــمّ ل ــوم ث ــم تأخّــرتي في الن - أيتهــا الكســول، ل
ــه  ــا هههه ــوالا تمام ــبهين الك ــي أرى، تش ــذا، دعين هك

يا إلهي نسيت كلّ شيء و لم تعد حزينة ولا غاضبة. 
- هيا لنتناول الفطور تأخر الوقت، 

-حســنا ، ثــم إننــي ... آســفة علــى ماقلتــه البارحــة، أظــن أننــي   لــم 
ظروفك،  أراع 

لا بأس عليك يا سوسن فأنا بخير وأنا أيضا آسفة، 
  سعدت بأن الأمر انتهى بلطف ولم تكر المشكلة. 

أريج :هيا يا سوسن  أسرعي لقد تأخّرنا. 
- قاااااادمة؛ 

أغلقت الباب بسرعة و رميت المفاتيح في حقيبتي ها أنا ذا، لننطلق
قفــزت مــن علــى درج الفســحة الأماميــة للبيــت  متخطيــة درجتين، 

ســرنا بخطــى متســارعة  حتــى لا يفوتنــا المرو.
 بعــد نزولنــا منــه بقيــت لنــا مســافة قليلــة للوصــول إلــى صالــة 
التزلــج علــى الجليــد، كنــا أنــا و أريــج قــد اتفقنــا علــى إمضــاء 

اليــوم هنــاك، 
- أووه فعا أنا متعبة. 



22

ببلومانيا 

- كفّي عن التذمر يا سوسن كدنا نصل.
- حســنا، أخرينــي لمــاذا قصصــت شــعرك يــا أريــج؟لا أنكــر أنــك 
بــدوت جميلــة بالشــعر القصيــر لكنــي أعلــم جيــدا كــم كان يعنــي 

لــك الشــعر الطويــل، 
-  ســأجيبك، لكــن عليــك أن تجيبــي أولا عــن هــذا الســؤال«ماذا 

تعنــي الحيــاة بالنســبة لــك ؟«
- سؤال مفاجئ ولا دخل له بحديثنا مطلقا، لكن سأجيب، 

ــرف وفي  ــة أح ــن أربع ــة م ــاة متكون ــة حي ــه أن كلم ــك في ــا لا ش مم
ــي ــي كالتال ــري ه نظ

 الحاء:حب 
 الياء :يسر  

 الألف :ألم 
 التاء :تفاؤل 

ــر  ــى آخ ــة ومعن ــة إبجابي ــاني جميل ــة مع ــز لثاث ــي ترم ــك فه و بذل
ســلبي و ســيء، وناحــظ أن  المعــاني الإيجابيــة تطغــى علــى 
المعــاني الســلبية وهــذا مــا يجــب أن يكــون عليــه واقــع الحيــاة فهــي 
دائمــا مليئــة بالأشــياء الجميلــة وبعــض مــن الأشــياء غيــر الجميلــة  
بــل وعلينــا اســتغال الجيــد منهــا في القضــاء علــى الجــزء  الســيء، 

-  جميل، إذا سأجيب على سؤالك، 
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فعــا لا أدري لمــاذا يربطــون قــص الشــعر بالحــزن والضعــف فأنــا 
أرى أنــه كلمــا زادت قوتــك كلمــا زاد إصــرارك علــى قــص شــعرك 

لأن ذلــك يــدل أنــك تجــاوزت مرحلــة الفقــد، 
ــن  ــد م ــاز المزي ــى إنج ــزم عل ــة والع ــك الثق ــر يمنح ــعر القصي الش
الأعمــال ولذلــك ســألتك عــن معنــى الحيــاة، أرى أن النــاس 
يعتمــدون علــى  إنهــم  الحيــاة،  بمعنــى  الشــعور  إلــى  يفتقــرون 
ــم  ــن وغيره ــن ولاعبي ــن ممثلي ــاهير م ــد المش ــط، تقلي ــد فق التقلي

دون النظــر إلــى مــا يرضيهــم ويفرحهــم. 
انتشــرت هــذه الســنة موضــة الشــعر الطويــل وأنــا أردت أن أخالف 
أعيشــها  أن  ويهمنــي  معنــى،  لحيــاتي  أن  لأبيــن  الموضــة  هــذه 

ــا.  ــعر مث ــرة كالش ــل الصغي ــى في التفاصي ــي حت بطريقت
ــيتوقف  ــي س ــوم، قلب ــذا الي ــفة له ــا فلس ــت، يكفين ــم، فهم - أممم

ــج. ــي للتزل ــدة تحمس ــن ش م
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بعــد مــرور عــدة أيــام ، اتصلــت بــي أريــج وهــي تبكــي عرفــت أن 
ــة  ــا راكع ــدت أمه ــا فوج ــى بيته ــرعت إل ــدث، أس ــيئا يح ــاك ش هن
ــة  ــدار بقبض ــرب الج ــا يض ــا ووالده ــذرف دموعه ــى الأرض ت عل

ــده ، ي
- ما الأمر، مالذي حدث ؟؟

طرحت السؤال لكن لا أحد يجيب. 
بعنــف  البــاب  فتحــت  أريــج،  غرفــة  إلــى  بالصعــود  أســرعت 
فوجدتهــا واقفــة تنظــر عــر النافــذة اســتدارت فجــأة وهرعــت 
لتعانقنــي، لــم أفهــم شــيئا وخوفــا ممــا سأســمع لــم أســألها، 

بعد لحظات ابتعدت عني قليا وقالت بهمس: 
- أ....نا ... مصابة .... ب..السل 

ــا بالهلــع بعــد دقائــق مــن  مــن الســخافة أن تواســي شــخصا مصاب
ــر،  ــه بمــرض خطي ســماعه لخــر إصابت

لــم أشــعر بنفســي حتــى بــدأت دموعي تنهمــر دون توقــف، تخيلت 
كيــف ســتكون الأيــام القادمــة، خفت ألّا تشــفى مــن مرضها، 

فجــأة !ســمعنا صــوت صــراخ جــواد و هــو يتمتــم كلمــات لــم 
نســمعها بوضــوح  لامتزاجهــا بالغضــب،   

هبطت مســرعة لأرى ما يحدث بالأســفل بينما أريج بقيت مكانها. 
أســرع جــواد إلــى المطبــخ  و بــدأ يبحــث هنــا وهنــاك، أحضــر 
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قداحــة وأعــواد ثقــاب أخذهمــا في جيبــه وخــرج إلــى المــرآب 
أحضــر معــه قــارورة مملــوءة بســائل، دخــل مكتبــة أريــج وصــب 
كل ذلــك الســائل علــى الرفــوف وعلــى المكتــب وعلــى الأرض  

بعدهــا أشــعل عــود ثقــاب ورمــاه 
أصابنــا الذهــول، اســتدرت في فــزع إلــى الخالــة نهــى وإذا بــي أرى 
أريــج ســاكنة في محلهــا وعيناهــا تعكســان شــرر النيــران  و كأنهمــا 

همــا المحرقتــان. 
أتخيل حجم الألم الذي أضيف إلى قلبها الصغير، 

فمهــا  مــن  الــدم  نتــج عنهــا خــروج  ثــم فجــأة ســعلت ســعلة 
عليهــا  مغمــى  وســقطت 

بســعالها الحــاد مــع الــدم تبيّــن فعــا أنهــا مصابــة بالســل وأن ســوء 
التغذيــة وعــدم الراحــة أديــا إلــى تــأزم الوضــع في جســمها.  
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حرّكــت الريــاح أجــراس الشــتاء معلنــة عــن بدايــة موســم الأمطــار  
والثلــوج، موســم إشــعال الحطــب والجلــوس أمــام تلــك النيــران 
ــان  ــاف فنج ــع ارتش ــب م ــراق الحط ــة اح ــماع فرقع ــة وس الملتهب
حليــب بالشــكولاطة والتغلغــل في خبايــا الذكريــات التــي قــرّرت 
ــاح اليــوم  مشــاركتي في الســهرة والاســتمتاع بجــو الدفــئ ، في صب
ــة  ــة المدرس ــاق بحافل ــزل للّح ــن المن ــرعة م ــت مس ــي خرج التال
أكملــت يومــي هنــاك وعدت أدراجي على الســاعة الخامســة ولأن 
الســماء كانــت تمطــر والجــو يســوده شــيء مــن الظــام، قــررت أن 
أرجــع إلــى المنــزل مشــيا لأن ذلــك الجــو يبعــث في نفســي راحــة 
كبيــرة، رحــت أتأمــل واجهــات المحــات، استنشــقت الهــواء 
ــاز  ــد الخب ــت عن ــى فدخل ــك المحلّ ــة الكع ــا برائح ــكان ممزوج ف

واشــريت منــه لــي ولخالتــي. 
وأكملــت طريقــي،  لمحــت   فتــاة شــابة تحمــل كتابــا لمحــت 
ــع  ــص م ــوان الرق ــت بعن ــه فكان ــى غاف ــة عل ــات المنقوش الكلم
ــك  ــألت تل ــه س ــج أن تقتني ــذي أرادت أري ــاب ال ــه الكت ــاة، إن الحي
الفتــاة عــن مــكان المكتبــة التــي اشــرته منه، ولحســن حظــي كانت 
ــه  ــررت مفاجأتهــا ب ــا، ق ــا فيه ــي أن ــة الت ــة مــن المنطق ــة قريب المكتب
فاشــريته لهــا، اقربــت مــن بــاب منزلــي  وكنــت مبللــة تمامــا لكــن 
شــعور الراحــة والفــرح لــم يفارقــاني أبــدا هــذا كان قبــل لحظــات 
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مــن دخولــي البيــت لأن بعــد ذلــك بــدأ فصــل جديــد كتــب بأحرف 
مؤلمــة نقشــت في صدري. 

استقبلتني خالتي عند دخولي 
- أين كنت لم تأخرت هكذا؟

- آسفة، عدت مشيا  
ســاد صمــت لعــدة ثــوان حتــى أننــي اســتطعت عدهــا بســبب 
صــوت عقــرب الســاعة الــذي يطنطــن في أذني في كلّ حركــة لــه 

وهــو يعلــن عــن بدايــة ثانيــة جديــدة في الحيــاة. 
-  سوســن ، ...إن... لــكل منــا أجــل مســمّى تكــون فيــه حيــاة 
الإنســان قــد انتهــت وهــذه هــي ســنة الله في خلقــه والأجمــل أننــا لا 
نعــرف وقــت حصــول ذلــك وهــذا مــا يزيدنــا إيمانــا بــالله، أتعلميــن  
-لا تقلقــي لــن أمــوت بســبب بضــع قطرات ماء لامســت جســدي، 

)ممزاحــة خالتي(
-  أظن ...أنه ...جاء الوقت لكي تفارقنا أريج، 

- م...ال..ذي تتفوهين به  ما هذا الكام؟
نور اسمعيني...

هل تقولين أنها ماتت؟  
هرعــت مســرعة لمنــزل أريــج كانــت دقــات قلبــي تتســارع في 
ــكاء  ــوات الب ــاب وإذا بأص ــد الب ــت عن ــا،  وقف ــوة أخطوه كل خط
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ــرف  ــا لأع ــك كافي ــت، كان ذل ــاء البي ــم أرج ــو وتع ــراخ تعل والص
أن أريــج قــد فارقــت الحيــاة اســتدرت ووقفــت جامــدة في مــكاني 
أنتظــر انتهــاء ذلــك الكابــوس المرعــب وأســتيقظ وأجــد نفســي في 
الســرير. لكــن ذلــك لــم يحــدث، لــم يحــدث أبــدا لــم يــأت أحــد 
ــي  ــي أنن ــيء يوح ــك ش ــن هنال ــم يك ــه ل ــرن المنبّ ــم ي ــي، ل لإيقاظ
أحلــم، كان كلّ شــيء واقعيــا،  عشــت فعــا الصدمــة بــكل مــا 

ــى،  ــه مــن معن تحمل
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تتوالــى الأيــام ولازلــت أنتظــر اليــوم الــذي ســتأتي فيــه أريــج 
وتنادينــي لنذهــب ونتجــول أو نــدرس،  تســتمر ترانيــم صوتهــا في 

أذني لــم تكــن تفــارق مخيّلتــي،  
ســمعت خالتــي تتحــدث في الهاتــف مــع صديقتهــا تشــكو لهــا  
ــذا كان  ــدة وأن ه ــة واح ــت بصديق ــي اكتفي ــدم، لأنن ــعورها بالن ش

ــؤولياتها.   ــن مس م
و كأن ذلك كان ليعوض الفراغ الذي في قلبي، 

مــرّت الشــهور وكنــت أســتجمع قــواي في كل يــوم أحيــا فيــه، إلا أن 
معاملــة أم أريــج كانــت تعيــدني إلــى الهوة حيــث تركتنــي صديقتي.
ـــي الســـبب في حـــدة  ـــي كرهـــا شـــديدا ففـــي نظرهـــا أنن باتـــت تكرهن
مـــرض ببلومانيـــا وبالتالـــي عـــدم اعتنـــاء أريـــج بصحّتهـــا ممـــا جعلهـــا 
تحمـــل مـــرض الســـل، لأننـــي كنـــت أحضـــر لهـــا الكتـــب وأعلمهـــا 
ــذا  ــا ه ــرأ معه ــا وأق ــها فيه ــات. أناقش ــدارات الرواي ــدث إص بأح
كان يأرقنــي أيضــا، بالرغــم مــن أن لا دخــل لــي في كلّ مــا حــدث 
إنــه ناتــج اتصــال أســاك أقــدار النــاس  وكيــف أننــا نكمــل بعضنــا 

ــر.  ــاة لا أكث لنســتمرّ في الحي
ولا زلــت أهــرب مــن نظراتهــا الحــادة تجاهــي ومــن كلماتهــا 
ــة  ــاني بالمقول ــو إيم ــي ه ــيني هم ــا كان ينس ــة م ــية والجارح القاس
ــا »، كلّ  ــخص م ــة ش ــيّئون في قص ــا س ــن جميع ــول: »نح ــي تق الت
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ــن  ــك تصري ــك لكن ــأ في ــان  مخب ــف والحن ــن اللط ــم م ــك الك ذل
علــى إظهــار الأســوء مــا هكــذا  اعتــدت رؤيتــك و مــا هكــذا 

تعيديــن ابنتــك للحيــاة، 
ــاة البشــر قاســية نتيجــة للخــدوش والندبــات  مــن الواضــح أن حي
ــا  والأدهــى  ــأتي علــى حيــن غفلــة من التــي يحدثهــا الفــراق، هــو ي
ــه  ــيئا،  إن ــك ش ــر ذل ــن يغي ــه فل ــا بحدوث ــو تنبأن ــى ل ــه حت ــر أن والأم
قانــون ثابــت مــن قوانيــن الحيــاة  كان بــودي فقــط أن أقــول لهــا أن 
أريــج تعنــي لــي  الكثيــر تمامــا مثلما تعني لهــا وأن  أريــج كانت كل 
أشــيائي الجميلــة  .أظــن أن كلمــاتي وأحاسيســي لــن تصــل للخالــة 
نهــى ولــن تفهمهــا أبــدا، ذلــك لأنهــا تخلــت عــن حقهــا في الحيــاة  ، 
فقــدت عقلهــا وأصبحــت مجنونــة تفعــل أشــياء لا يفعلهــا العاقــل،   
تدعــي أنهــا تــرى أناســا لا نراهــم نحــن. تــرى الموتــى علــى حســب 
قولهــا، صراخهــا في كلّ ليلــة كان يهــزّ القلــوب  ويجعلهــا ترتعــش، 

مرضها زاد  الطين بلة. 
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ذات يــوم وقفــت الشــرطة علــى بــاب منزلنــا  يطلبــون مــن خالتــي 
التوجّــه معهــم إلــى مخفرهــم، ولأننــي كنــت أجهــل مــا يــدور 
ــي  ــا الت ــي ظننــت أنهــا ســتكون الشــاهد علــى إحــدى القضاي حول
ربمــا كان لهــا شــأن فيهــا بمــا أنهــا محاميــة لــم أبالــي بالأمــر كثيــرا 

واعتــرت ذلــك جــزءا مــن عملهــا.
وفي ظهــر ذلــك اليــوم رجعــت إلــى المنــزل وعامــات الحــزن 
ــان  و  ــا ذابلت ــاحبا،  وعيناه ــدا ش ــذي ب ــا ال ــو وجهه ــار تعل والانهي
اشــريت  و  والســلطة  المعكرونــة  أعــددت  قــد  كنــت  متعبتــان 
بعــض الفراولــة مــن عنــد الفكهاني الــذي بجــوار منزلنا،  وجلســت 
ــداء،  ــدة الغ ــى مائ ــنا عل ــا جلس ــن عودته ــى حي ــاز حت ــاهد التلف أش
ولــم تتفــوه إحدانــا ببنــت شــفة أكملنــا، وهممــت بالوقــوف حتــى 
ــوع.  ــي في موض ــدث مع ــوس لتتح ــي الجل ــة من ــتوقفتني طالب اس

- سوســن، مــاذا لــو أن الشــخص الــذي وثقــت بــه وكان قدوتــك 
لــك، هــل ســتبقى مكانتــه  فعــل شــيئا ســيئا  قوتــك   ومصــدر 
ــك.  ــز علي ــخص عزي ــه ش ــم أن ــع العل ــدة؟ م ــه جي ــك تجاه ونظرت

- قلوبنــا لا تتصــرف كمــا يريــد عقلنــا لذلــك أظــن أن مكانتــه 
عنــدي ســتبقى برغــم الخيبــة. 
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_أرحتي بالي حقا.   
خالتــي، هــل هنالــك ماتخفينــه عنــي؟ فلقــد أصبحــت عاطفيــة 

ــام،  ــذه الأي ــدا ه ج
_ كل مــا في الأمــر أنــك ســتبقين لوحــدك مــدة مــن الزمــن يبــدو أن 
قــدرك أن يتخلّــى عنــك النــاس وتكملــي حياتــك لوحــدك،  لكــن 

هــذا لــن يكــون ســببا في انهيــارك صدقينــي، 
قالــت هــذه العبــارات وحملــت حقيبتهــا وغــادرت البيــت مســرعة 

وأنــا وقفــت أعيــد شــريط ماقالــت لعلــي أفهــم شــيئا، 
ــا  ــا أنه ــرني فيه ــة تخ ــالة نصي ــي رس ــلت إل ــق أرس ــع دقائ ــد بض بع
ســتزج في الســجن لســنوات، وأنهــا أوصــت والــد أريــج بالاعتنــاء 
ــي  ــل بنفس ــى التكف ــادرة عل ــح ق ــتي وأصب ــي دراس ــا أنه ــي  ريثم ب
وأشــارت إلــى أنهــا تركــت لــي مبلغــا مــن المــال في خزانــة غرفتــي. 
ــرخ  ــة أص ــت كالمجنون ــا، كن ــث عنه ــارج أبح ــى الخ ــرعت إل أس

ــا  ــل به ــف لأتص ــام الهات ــث بأرق ــمها وأعب باس
ــى  ــا عل ــدم قدرته ــا بع ــدار ضعفه ــت مق ــي، أدرك ــادرت و تركتن غ
مواجهتــي أكان مــن الــازم أن تركنــي معلقــة هكــذا؟ لــم تخــرني 
ــيحدث  ــاذا س ــا؟ م ــل أنتظره ــك وه ــدة ذل ــا ولا م ــبب اعتقاله بس
ــد  ــر أو أن أفق ــن التفكي ــي ع ــف عقل ــا أن يتوق ــت حينه ــي؟ تمني ل
الذاكــرة يكفــي فقــداني لوالــدي، يكفينــي مــا أعيشــه وكيــف أســعى 
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ــا حقــا لا أعلــم مــا الخطــأ الــذي  جاهــدة للتأقلــم مــع وضعــي، أن
ارتكبتــه لأعاقــب بهــذه الطريقــة بــدأ أحبائــي يتناثــرون كأوراق 
ــت  ــز بي ــام بحج ــك بأي ــد ذل ــوا بع ــف قام ــل الخري ــجر في فص الش
خالتــي ولأنهــا أوصــت الســيد غســان بالاعتنــاء بــي عمــل الــاّزم 
ووقــف معــي، ســاعدني في نقــل حاجيــاتي ومكثــت في غرفــة صغيرة 

لكــن لا بــأس بهــا، 
     اســتلقيت علــى ســريري  في تلــك الليلــة، اســتدرت للجهــة 
اليســرى عليــه  المقابلــة للحائــط،  ووضعــت جبهتــي  ويــدي 
ليكــون متكئــي، بقيــت ســاكنة لبضــع ثــواني كانــت كافيــة لأحــس 
بمــدى صابــة وقــوة الجــدار ومــدى ضعفــي وهشاشــتي في تلــك 

اللحظــة. 
أن تجعــل الجــدار ســندك في لحظــات الانهيــار أفضــل بكثيــر مــن 

أن يكــون البشــر ســندك في ذلــك الحيــن، 
يصعــب الأمــر كثيــرا بوجــود الخالــة نهــى، بــل ويصعــب التنفــس 
حتــى تلقــي بكلماتهــا الجارحــة في كل وقــت، وصــار صراخهــا 

ــابقا.  ــه س ــا كان علي ــى أذني مم ــرب إل أق
كنــت أبيــت الليــل ســاهرة دون أن يغمــض لــي جفــن، أنــام حيــن

 تشرق الشمس وتهدأ الخالة نهى وتنام، 
ــقطت  ــو س ــيئة ول ــداث الس ــع الأح ــم م ــرء التأقل ــتطيع الم ــد يس ق
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كل همــوم الدنيــا عليــك فإنهــا لــن تهــزك بوجــود أحبائــك قربــك، 
لــدي عائلــة، خالتــي وأريــج والخالــة نهــى، تبخــر كلّ  كانــت 
ــى الســماء   ــة وأنظــر إل ــذة الغرف ــة أقــف علــى ناف شــيء، في كل ليل
وأعــود بشــريط ذاكــرتي للــوراء، سلســلة مــن الأحــداث الماضيــة 
تتضــارب في عقولنــا ولــو أننــا شــهدنا الحــرب العالميــة الثانيــة مــا 
كانــت لتحــدث الخــراب بداخلنــا مثلمــا فعلــت تفاصيــل هــذه 
ــة  ــد إجاب ــدث، لا أج ــا ح ــير م ــن تفس ــا ع ــز فع ــات، أعج الذكري

ــي،  ــر ببال ــاؤل يخط لأي تس
ــادرت  ــا غ ــي أ نه ــل يف ــه؟ ه ــي فعل ــتطاعت خالت ــا اس ــذا كل م أه
حيــاتي دون أن تــرك لــي ســببا لذهابهــا؟ أم كان عليهــا إخبــاري ؟ 
كذبــت علــي حيــن قالــت أنهــا ســتعود بعــد مــدة وإن كانــت طويلــة،  

فوالــد أريــج أخــرني ألا أنتظرهــا. 
علــى الراحليــن أن يرحلــوا وعلــى الباقيــن ألا ينتظــروا، هــذا كان 
شــعاري نحــو شــق طريــق جديــد أســميته الاســتقرار أو المــوت. 
كان علــي أن أنســى آلامــي و أضمــد جراحــي  وأستنشــق الحريــة 

المعطــرة بعبــق الســعادة وأولــى الخطــوات كانــت...  هــروب. 
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ــوى  ــيئا س ــمع ش ــد أس ــم أع ــر و ل ــول الفج ــوات بحل ــت الأص نام
ــبب  ــي بس ــات قلب ــادة خفق ــع زي ــك م ــري وازداد ذل ــهيقي وزفي ش
الخــوف الــذي أصبــح لا يطــاق وكاد يخنقنــي لــولا أننــي حملــت 
حقيبتــي وبــدأت أمشــي بخطــوات ثابتــة لا يســمع لهــا صــدى 
ورحــت أتختّــل متجهــة نحــو بــاب الخــارج حيــث تكمــن الحريــة،  

ــب.  ــجن الرهي ــذا الس ــش في ه ــرارة العي ــن م ــص م وأتخل
ــي أرتجــف وأحــسّ بقدمــيّ  كان الوقــت يمــرّ ببطــئ شــديد جعلن
باردتيــن، بــدأت أقــرب مــن البــاب شــيئا فشــيئا، ولــم يبــق ســوى 
ــف  ــخص يق ــبح ش ــت ش ــأة رأي ــض، وفج ــس المقب ــل لألام القلي
بينــي وبيــن البــاب وتوقــف قلبــي حينهــا عــن النبــض و أحسســت 
أنهــا النهايــة وأدركــت أننــي  إمــا ســأموت بطعنــة ســكين مــن قبــل 
والــدة أريــج أو أننــي ســأموت قهــرا في هــذا الــرج الكئيــب الــذي 
يذكــرني بقصــة روبانــزل، علــى الأقــل هــي ســاعدها شــخص 

ــا؟ ــي أن للنجــاة بحياتهــا، مــاذا عن
ــرأى  ــام م ــقط أم ــي تس ــدأت أحام ــيّ وب ــن عين ــة م ــقطت دمع س

ناظري وتهشم سبعين ألف قطعة،
- هل أنت هاربة؟ إلى أين ستذهبين؟ وفي هذا الوقت؟

تفاجــأت بالصــوت الــذي ألقــى إلــي بهــذه الكلمــات وظننــت أننــي 
أتوهــم لــولا أن نــورا خفيفــا بعثتــه الشــمس لينعكــس علــى وجــه 
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الشخص الذي استوقفني فتتبين مامحه لي، 
يا إلهي إنه جواد؛  

وقفــت جامــدة وحائــرة و لــم تكــن لــي أي طاقــة لأجيــب عــن 
تســاؤلاته، أو أن أبيــن ردة فعــل فأنــا عــن نفســي أجهــل مــا ينتظــرني 

و مــا ســأكون عليــه في الغــد؟ 
- لن أمنعك من الذهاب و لن أعرض طريقك، 

ــاعري  ــى كل مش ــى عل ــؤولية طغ ــعور المس ــولا أن ش ــي ل صدقين
لكنــت فعلــت نفــس الأمــر الــذي أنــت مصممــة علــى فعلــه، 
غيــر أننــي كنــت ســأغادر في فــرة الظهيــرة فأنــا لا أتخلــى عــن 
حصتــي مــن  النــوم (قــال هــذا الجــزء ممازحــا وأظهــر ابتســامة بــدا 
واضحاأنــه لاقــى صعوبــة في رســمها علــى شــفتيه وأتمــم قائــا )،
- مــن الصدفــة أن أشــعر بالعطــش فأنهــض مــن فراشــي متجهــا إلى 
المطبــخ لأشــرب المــاء في نفــس الوقــت الــذي تغادريــن أنــت فيــه 
هــذا البيــت، لا بــل هــو القــدر فأنــا لــدي مــا أعطيــك إيــاه  أرجــوك 

ابقــي مكانــك ســأعود فــورا؛ 
ــوردي  قدمهــا لــي ورحــت أقلــب  -عــاد ومعــه مذكــرة باللــون ال
صفحاتهــا الواحــدة تلــو الأخــرى، كانــت مكتوبــة، باليــد لكــن 
ــز خــط مــن.  ــم أســتطع تميي ــة الضــوء الصــادر مــن الخــارج ل لقل
- إنهــا روايــة كتبتهــا أريــج، لكــن أجلهــا كان أقــرب مــن اليــوم 
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ــة،  ــذه الرواي ــه ه ــر في ــذي تنش ال
لا أعلــم حقــا لمــا أعطيتــك إياهــا لكــن بــدا لــي أنــه وجــب عليــك 
قراءتهــا مــن أجــل صديقتــك،  وبذلــك ســيكون عــدد قــراء الكاتبــة 

أريــج اثنــان أنــا وأنــت، 
حيــن ســماعي لقــول جــواد عرفــت كيــف أن أريــج ماتــت دون أن 
تنهــي طبــع بصمتهــا في الحيــاة، حينهــا فقــط مســني الحــزن حتــى 

الوريــد وعجــزت عــن التفاعــل مــع كلمــات جــواد، 
بقينا صامتين لثواني كانت كافية ليفكر عقلي مليا  

- سأنشرها )صحت ثائرة(
-ماذا ؟؟

ــي أن  ــان لا يعن ــوت الإنس ــرها، م ــل سأنش ــرها، أج ــت سأنش - قل
تكــون أعمالــه طي النســيان  ســأحيي حلــم أريــج وإن كانت روحها 
قــد فارقــت الحيــاة، ســتكون هــذه الروايــة باســمها وســتاقي فكرة 
نشــر روايــة ميــت إحســان النــاس، لا بــل و تجذبهــم أكثــر ووينتابهم 

الفضــول لمعرفــة فصولهــا، 

ــا  ــة ي ــا وفي ــت حق ــر، أن ــنت التفكي ــة، أحس ــرة رائع ــا فك ــا حق - إنه
ــن. سوس

- أراه واجبا وليس معروفا. 
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- أظــن أن عليــك أولا تســطير حياتــك بشــكل لائــق بعدهــا قومــي 
بتطبيــق هــذه الفكــرة، )تنحّــى لــي عــن الطريــق وهــو يكمــل قــول  

)اعتنــي بنفســك، راســليني وطمأنينــي عــن أحوالــك  
- سأكون بخير لا تقلق سأعلمك حال استقراري، 
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     وجهة إلى كولمار 
أوقفــت ســيارة الأجــرة متجهــة إلــى محطــة القطــارات، بــدأت 
الســحب تتكــوّن في الســماء حاجبــة أشــعة الشــمس، وصلــت إلــى 

المحطــة 
و بــدأت أبحــث عــن القطــار المتجــه إلــى كولمار، صعــدت القطار 
ــق،  ــة المناظــر طــول الطري ــذة لأحظــى برؤي وجلســت قــرب الناف
ــاة ناضجــة  مســؤولة  ــى كفت ــي الأول ــدأت رحلت ــق القطــار وب انطل
عــن نفســها، فجــأة تذكــرت أمــي وصــوت أمــي ورائحــة أمــي  
ــأن القهــوة  ــو أنهــا الآن بجانبــي، كيــف لــي أن أخــرك ب تخيلــت ل

ــن،  ــة مــن الكافيي باتــت بدونــك خالي
كيف لي أن أخرك كم أن الشتاء قاس وبارد من دونك،  

وأن سنابل القمح فارغة باك، 
ــا في الواحــد والعشــرين مــن  ــام و نســي موعــده معن ــع ن و أن الربي

مــارس. 
اشــتهيت عناقــا في تلــك اللحظــة وتمنيــت أن تأوينــي أمــي في 

الحيــاة، وأن كل شــيء ســيهون   بتفاهــة  صدرهــا  وتشــعرني 
صار لا محالة من نسيان البقاء بمدينة آنسي.

ــا  ــن أنه ــار  لا أظ ــش بكولم ــي العي ــا يعجبن ــدري لربم ــن ي ــن م لك
ــا.  ــماء فرنس ــت س ــأظل تح ــة س ــيئة، بالنهاي س
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غفــوت قليــا  وبعدهــا اســيقظت، فنظــرت عــر النافــذة لأرى إن 
ــدا  ــار جي ــة كولم ــرف مدين ــي لا أع ــا أم لا؟، ولأنن ــد وصلن ــا ق كن
طــوال  أمامــي  جالســا  كان  الــذي  الشــخص  أســأل  أن  قــررت 

رحلتنــا في القطــار، 
- عفوا سيدي هل بقي الكثير لنصل؟؟

البيــوت  تلــك  أتريــن كل  انتظــري لحظــة،  الكثيــر،  ليــس  - لا 
الملونــة هنــاك والتــي تشــبه مــا نــراه في أفــام ديــزني. 

- يا إلهي إني أراها تبدو رائعة فعا، 
- أجل هي كذلك إن كولمار تنبض حياة. 

وبنفســجي  وردي  مــن  زاهيــة  بألــوان  ملوّنــة  البيــوت  تجديــن 
وأصفــر، 

و تمتــاز بمــوارد مائيــة متنوعــة وعديــدة  مــن بحيــرات وشــالات  
ــام مــن عمــل  ــن أرهقتهــم متاعــب الأي وهــي مقصــد الســياح الذي

ومشــاكل، 
يجدون راحتهم هنا. 

- بالفعــل هــذا مــا أحسســت بــه حيــن وقعــت عينــاي  عليهــا في أول 
قــدم وضعتهــا فيهــا، بعدمــا توقــف القطــار في المحطــة التــي نزلــت 
فيهــا، وكأنــك في  أعمــاق قــوس قــزح مــن كثــرة ألوانهــا المفعمــة 
ــة  ــا الضيق ــل في زقاقه ــي  وأتغلغ ــت أمش ــاؤل،  رح ــل  والتف بالأم
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بــكل أنواعهــا وألوانهــا وأغصــان  والتــي تتدلــى منهــا الزهــور 
ــي  ــي ل ــا تنحن ــدت وكأنه ــا، ب ــيم يداعبه ــات النس ــي ب ــجار الت الأش
ــت  ــي ورح ــف الخيال ــذا الموق ــع ه ــت م ــي تفاعل ــة بقدوم مرحب
أزيــد مــن استنشــاقي للأكســجين وأنــا أدعــو مــن أعمــاق أعماقــي 
ــم  ــكان، فل ــذا الم ــن ه ــزءا م ــون ج ــرة  وأن أك ــة مني ــد الخال أن أج
تمــض ســوى نصــف ســاعة على وجــودي في هــذا المــكان إلا أنني 
تعلّقــت بــه واخرتــه أن يكــون بدايــة لحيــاة جديــدة مليئــة بالســام 
الداخلــي،   رحــت أســأل كل امــرأة أو رجــل أو حتــى طفــل عنهــا  

ــي أشــخاص أنهــم لا يعرفونهــا.  ــة الأمــر صــرّح ل في بداي
انتابنــي بعــض الإحبــاط،  كيــف لأناس أجانــب بلغة أجنبيــة وثقافة 
أجنبيــة أن يعرفــوا طبيبــة مــن أصــول لبنانيــة وأن تكــون ذات صيــت 
ــي  ــال أم ــدى أمث ــط ل ــهورة فق ــت مش ــا كان ــم؟ ولربم ــهرة بينه وش
وخالتــي كونهــم ينتمــون لنفــس البلــد الــذي جــاءت منــه، لطالمــا 
حدثتنــي خالتــي عــن الســيدة منيــرة  إنهــا عجــوز طاعنــة في الســن 
ــة،  ــا قراب ــا به ــدا لا تصلن ــاطا زائ ــدة ونش ــة جي ــك صح ــا تمتل لكنه
لكنهــا تعــرف أمــي حــق المعرفــة وكانتــا مقربتيــن إلــى بعــض جــدا، 

وكانــت أمــي تحبهــا كثيــرا. 
ــة  ــة القري ــا بطبيب ــا ينادونه ــش فيه ــي تعي ــة الت ــة في القري ــا معروف إنه
تملــك مــن العلــم الكثيــر  تــداوي بالأعشــاب كونهــا تعــرف الكثيــر 
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عن النباتات واستعمالاتها في العاج،  
ــأ  ــررت أن ألج ــا ق ــخصا غيره ــد ش ــذا البل ــرف في ه ــي لا أع ولأنن

ــاعدني، ــا تس ــا لعله إليه
الآن وفي هذه اللّحظة لا يسعني سوى مواصلة البحث. 

رحــت أواصــل الســير  والســؤال حتــى مــرت حوالي أربع ســاعات 
وأنــا علــى ذلــك الحال،  

لاحظــت و جــود الــزوارق والقــوارب بكثــرة  في إحــدى البحيــرات 
الكبيــرة الموجــودة هنــاك، بعــض مــن يركبونهــا يبدو مــن وجوههم 
ــتمتاع  ــر والاس ــاهدة المناظ ــتمرون في مش ــث يس ــياح بحي ــم س أنه

بذلك، 
حــلّ المســاء وبــدأت الشــمس تختفــي مــن وراء التــال الخضــراء 
التــي اكتســت باللّــون الرتقالــي وبــدأ الظــام يســدل ســتاره علــى 
مدينــة ديــزني،  غيــر أن أضــواء أعمــدة الإنــارة المنتشــرة في الشــارع 
راحــت تطــرد تلــك الظلمــة التــي كانــت جميلــة لــولا أنهــا موحشــة 

في نظــري كــوني بــا مــأوى حاليــا. 
أحكمــت زمــام أفــكاري ورحــت أمشــي لعلــي أجــد مــن يعــرف 
الســيدة منيــرة، تعبــت وشــعرت بجــوع شــديد اشــريت سندويشــا  

وواصلــت، 
- سيدتي هناك طبيبة اسمها منيرة كبيرة في السن هل تعرفينها؟ 
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ــن  ــد م ــس ببعي ــكنها لي ــدا وس ــا جيّ ــل أعرفه ــرة أج ــيدة مني -  الس
هنــا، واصلــي المشــي علــى طــول هــذا الطريــق ســتجدين في نهايتــه 

مفــرق طــرق،
 استديري يمينا المنزل الثاني هو منزلها بالذات،     

- شكرا لك، 
رحــت أســرع في المشــي وقــد نســيت كلّ تعبــي وأنــا علــى شــوق 
الثــاني، كان  المنــزل  نحــو  واتجهــت  يمينــا  اســتدرت  للقائهــا، 
مبنيــا مــن القرميــد كباقــي المنــازل هنــاك، وكان مصبوغــا باللــون 
الأرجــواني وكانــت نوافــذ ذلــك الصــف مــن البيــوت تطــل علــى 

ــش.  ــن النق ــبي متق ــياج خش ــة بس ــرة محاط بحي
رونقــا،  المنظــر  الميــاه  علــى  المنعكســة  الأنــوار  زادت  وقــد 
بالإضافــة إلــى بعــض الإوزات التــي تســبح في تلــك البحيــرة كأنهــا 

ــار. ــرش كولم ــى ع ــة عل ملك
ــل رفضهــا مســاعدتي  ــدأت أتخيّ اعتلتنــي قشــعريرة في جســدي وب

والوقــوف معــي في محنتــي، 
ــارة  ــدران والحج ــو أن الج ــه ل ــى في ــف أتمن ــرّ بموق ــا أم ــا حالي فأن

ــي.  ــف عن ــاندني وتخفّ تس
طرقــت البــاب الخشــبي ومــا هــي إلا لحظــات حتــى بــدأت أســمع 

وقــع أقدامهــا مــن خلــف البــاب بــدا الوقــت طويــا حينهــا .
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فتحت الباب ووقفنا نتبادل النظرات للحظات، 
لــم أســتطع كســر ذلــك الصمــت بالرغــم مــن أننــي كنــت قــد 
ــوان  ــت بعن ــا، كان ــا عليه ــة لألقيه ــة وعريض ــة طويل ــرت مقال حض

احتوينــي أرجــوك، 
- أها بنيتي كيف أساعدك؟

- أها،  أنا اسمي سوسن وأكون ابنة السيدة مرام.
هــل  زوجهــا،  مــع  مــرور   حــادث  إثــر  توفيــت  التــي  الطبيبــة 

؟ ؟ ينهــا كر تذ
- آه يا إلهي مرّ وقت طويل، لقد كرت وأصبحت شابة. 

ارتسمت ابتسامة على وجهي ، من الجيّد أنها تتذكرني 
- تفضلي بالدخول هيا، 

راحــت تســألني عــن أحوالــي و أحــوال خالتــي وهــي تقــوم بإعــداد 
الشــاي وأنــا لــم أكــن مــن المختصريــن في حديثهــم، فلقــد كنــت في 

أمــس الحاجــة لشــخص أحكــي  وأفضفــض لــه، 
أخرتهــا بشــأن خالتــي ثــم مــوت أريــج ومــرض الخالــة نهــى وكيف 
أني صــرت وحيــدة، ولــم أرد اللــف والــدوران، بــل أخرتهــا بســبب 

مجيئــي إليهــا وقــد فاجــأني ردها الســريع، 
ــو  ــك ل ــن فمابال ــا سوس ــاج ي ــخص محت ــكلّ ش ــوح ل ــي مفت - بيت

ــي،   ــا ابنت ــت ي ــت أن كن
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بالمناســبة اســمك جميــل، سوســن هــو اســم زهــرة جميلــة تنمــو 
حتــى بالرغــم مــن الظــروف الصّعبــة،  

رحــت أبكــي كالطفــل الصغيــر وقــد ضمتنــي إلــى صدرهــا و 
ــا  ــعر بهم ــم أش ــان ل ــئ وحن ــت بدف ــي، أحسس ــف عن ــت تخفّ راح

ــن.  ــذ زم من
ــى  ــب عل ــارس  الرّاك ــر، الف ــارس المنتظ ــت الف ــرة كان ــة مني الخال
حصــان أبيــض كمــا يقولــون، كانــت بصيــص الأمــل الــذي لطالمــا 

انتظرتــه. 
- سوســن يبــدو أنــك متعبــة جــدا مــن الســفر، تعالــي معــي أدلّــك 
علــى غرفــة في الطابــق الثــاني ســتبيتين فيهــا هــذه الليلــة وســأطلب 
ــه يعمــل  مــن الســيد جــون أن يصنــع لــك ســريرا جميــا غــدا،  إن

نجــارا. 
قامــت ببســط فــراش علــى الأرض  ووضعــت فوقــه وســادة  و 

ــا،  ــاء صوفي غط
سأكمل تحضير العشاء وسأناديك بعد حين،  

ســيكون عشــاء تعارفيــا بيننــا، بمــا أننــا ســنعيش معــا، فــا  يجــب أن 
تكــون حواجــز بيننا. 

قالــت هــذا وهــي تبتســم وغــادرت الغرفــة دون أن تــرك لــي مجالا 
لأعبّــر لهــا عــن مــدى امتنــاني لها.
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ــي  ــا الت ــر بهــذه الســهولة والبســاطة، فأن ــل أن يكــون الأم ــم أتخي ل
أعيــش التعقيــد في حيــاتي. كيــف لهــذا أن يحــدث لــي الآن؟ نظرت 

مــن النافــذة ورحــت أتأمــل المدينــة ليــا تبــدو يوتيوبيــة بحــق. 
تناولنا العشاء وتحدثنا مطولا  تلك الليلة،  

بعدها هممت بالخلود للنوم.  



47

ببلومانيا 

في صبــاح اليــوم التالــي اســتيقظت باكــرا وبقيــت أتقلــب في فراشــي  
وأرى إن كان مــا أعيشــه الآن حقيقــة أم مجــرد طوباويــات لا أكثــر، 
غريبــة هــي الحيــاة ففي كل يــوم نخطو خطوة داخل نفق المســتقبل 
فيفقــد ميزتــه بحيــث يصبــح جــزء من الماضــي، ويحــدث كل ذلك 
دون وعــي منــا بأننــا  نمــر وفــق مراحــل مختلفــة في مســار الزمــن. 
غريــب أيضــا تعامــل البشــر مــع بعضهــم البعــض وســهولة التعايش 
ــي يخبئهــا الواحــد  ــا الت بينهــم بالرغــم مــن كل الغمــوض والخباي

عــن الآخــر لســبب أو لغيــر ســبب. 
توالــت الســاعات  والأيــام و بــدأت أتأقلــم مــع الجــو العائلــي 
الجديــد، فهــذه ليســت أول مــرة أغيّــر فيهــا محيطــي الأســري 
جذريــا، إنهــا رابــع مــرة وإن كانــت ثالثهــا قصيــرة وغيــر مرغــوب 

ــج.   ــدة أري ــل وال ــي وقب ــن قبل ــا م فيه
صــرت لا أخجــل مــن طلــب شــيء مــن الخالــة منيــرة وصرنــا 
مقربتيــن جــدا ونتبــادل الأحاديــث والأســرار  ونقــوم بالواجبــات 
ــرة فيمــا  ــي اســتفدت مــن معرفتهــا الواف ــى أنن ــة معــا، وحت المنزلي
يخــصّ الطــب ومختلــف اســتعمالات النباتــات في هــذا المجــال.  
ــزل،   ــور المن ــاث وديك ــة الأث ــو نوعي ــي ه ــت انتباه ــر لف ــيء آخ ش

ــاث  ــة والأث ــة الأفرش ــة في نوعي ــة بادي ــة الياباني فاللّمس
- خالة منيرة !!
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- أجل يا عزيزتي، 
- في الواقع أردت سؤالك عن تلك الصور،

قــد وضعــت فوقهــا ماتريوشــكا وبعــض  كانــت هنــاك خزانــة 
التماثيــل التذكاريــة وصــور موضوعــة في إطــارات أثــارت انتباهي،  
إنهــم مجموعــة مــن الرجــال يلهــون مــع بعضهــم ويضحكــون بينما 

أحــد مــا قــام بتصويرهــم تلقائيــا، 
ــي كان  ــه زوج ــاك؟ إن ــمكة هن ــل الس ــذي يحم ــل ال ــن الرج - أتري
ــه يذكــره  يعمــل صائــد ســمك وقــد كان متعلّقــا جــدا بالبحــر، لأن

ــى الوطــن.  بالســفر بالبواخــر والعــودة إل
- لماذا أهو مغرب أيضا؟؟

ــن  ــه م ــا، إن ــن هن ــس م ــه لي ــولان أن ــاه تق ــن عين ــا تري ــل فكم - أج
أصــول يابانيــة.  

ولا بــد أنــك لاحظــت أن جــل الأشــياء في بيتــي ذات لمســة يابانيــة، 
سوســن تعالــي لغرفتي ســأريك شــيئا، 

- آه أجل.  
فتحــت الــدولاب الموجــود في غرفتهــا وأخرجــت منــه فســتانا 

أبيــض مليئــا بالــورود الزرقــاء، 
ــم  ــه في موس ــا يرتدون ــمه اليوكات ــدي اس ــاني تقلي ــاس ياب ــذا لب - ه

ــي.  ــن زوج ــة م ــد كان هدي ــط لق ــف فق الصي
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بغيابــه كنــت أتعاطــى النــوم لأنســى، شــيء مــا داخلــي كان يصــرخ 
باســتمرار. لكننــي فعــا لــم أنكســر، بالنهايــة أنــا لســت وعــاء مــن 

طيــن هههــه... 
أخرجت ضحكة قصيرة بصعوبة وواصلت 

كان صيادا ماهرا إلا أنه عزف عن هذه المهنة في أواخر سنواته، 
أتعلميــن، موتــه علّمنــي أن أجمــل حــق يتشــاركه جميــع النــاس هو 
غيبيــة المــوت، فلــو كنــت أعلــم أنــه يومــا مــا ســيموت ويركنــي مــا 

كنــت لأســعد بالأوقــات التــي قضيتهــا معه. 
ــي أن  ــي أن عل ــي أع ــا وجعلن ــي، كم ــكام خالت ــرني ب ــا ذكّ كامه
أشــكر الله علــى اللحظــات التــي عشــتها مــع مــن عرفتهــم وفارقوني 
في كلّ مــرة كنــت أفتقــد فيهــا، كنــت أشــعر برجفــة في قلبــي أشــعر 
وكأنــه متجمــد وبــارد ينتظــر منــي أن أدفئــه لكنني لم أكن  أســتطيع، 
أدركــت أنــه علــي أن أنظــر فقــط إلــى الحاضريــن في حيــاتي قبــل أن 
ــيّ أن  ــات عل ــدان ب ــن الفق ــوف م ــكلة الخ ــاح، فمش ــم الري تذروه

أعالجهــا بالاســتمتاع مــع مــن هــم حولــي الآن؟ 
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ــى  ــي عل ــاره أنن ــواد وإخب ــلة ج ــت بمراس ــنوات قم ــرور س ــد م بع
ــه بــكل مــا مــرّ معــي مــن لحظــة مغــادرتي  ــرام، أخرت أحســن مــا ي
لآنســي وصــولا إلــى كولمــار ومــا نتــج مــن أحــداث أثنــاء إقامتــي 

ــرة،  ــدى الســيدة مني ل
أخــرني أن والدتــه زاد حالهــا ســوءا إلــى أن دخلــت إلــى مستشــفى 
الأمــراض العقليــة وفارقــت الحيــاة هنــاك، كان ذلــك بعــد هروبــي 

بأشهر. 
صدمــت كثيــرا وحزنــت للخــر المؤلــم وشــعرت بالأســف تجــاه 
جــواد وكيــف أننــي لــم أتواصــل معــه مســبقا لمواســاته والوقــوف 

إلــى جانبــه، 
ــه  ــع حيات ــر م ــو الآخ ــم ه ــد تأقل ــر وق ــه الآن بخي ــاف أن ــه أض لكن
الجديــدة. وأن والــده عــاد لممارســة عملــه بالشــركة وأنــه هــو 

أيضــا بــدأ بالاهتمــام بدراســته وحياتــه. 
كما وتعلم الطبخ ليساعد السيد غسان. 

صارحنــي بــأن العيــش بذلــك الســكن بــات موحشــا،  وأنه ســيفاتح 
والــده بموضــوع تغيير الســكن. 

حتــى يتســنى لتلــك الأحــزان أن تبيــد، كمــا ويذهــب بشــكل منتظم 
إلــى قــر والدتــه وأختــه ليضــع علــى قــر كلّ منهمــا إكليــل زهــور. 
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واصلــت دراســتي الجامعيــة علــى مــرّ الســنوات التــي قضيتهــا في 
كولمــار. 

كما وكانت لدي نشاطات أقوم بها، 
فقد عدت إلى قراءة الكتب والروايات. 

وكنــت أشــارك الخالــة منيــرة  عملهــا طبعــا ليــس بصفــة كليــة 
ولكننــي تعلّمــت فوائــد واســتعمالات بعــض النباتــات، والزهــور، 
مثــا توجــد نبتــة اســمها إكليــل الملــك تنمــو تقريبــا في أغلــب 
ــم  ــة كمره ــات الصيدلاني ــتعمل في الصناع ــا تس ــدرات أوروب منح
إلــى  يــؤدي  منهــا  الإكثــار  ولكــن  الأوردة،   التهــاب  تعالــج  و 
بعــد استشــارة  مضاعفــات خطيــرة ولا ينصــح باســتعمالها إلا 

ــة.  طبي

تقيم فتاة بجانب الخالة منيرة تدعى ويندي. 
تــدرس في معهــد لتصميــم الأزيــاء وبارعــة في الرســم أيضــا، حلمها 

أن تصيــر مصمّمــة أزيــاء عالمية.  
وهــي  أنــا  أصبحــت  الســير،  علــى  تقــدر  لا  مقعــدة  فتــاة  إنهــا 
صديقتــان، أظــن أنــه حــان الوقــت لبدايــة عاقــات اجتماعيــة 

جديــدة.  
ــا  ــة، زرن ــي المدين ــول في ضواح ــتمرار للتج ــا باس ــرج مع ــا نخ كن
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متحــف أونرلينــدن يحــوي لوحــات قيمــة مــن العصــور الوســطى 
ــك  ــات فيريديري ــدي أن النحّ ــي وين ــة، أخرتن ــر النهض ــى عص حت
أوغســت بارتولــدي الــذي قــام بنحــت تمثــال الحريــة في نيويــورك 

ينتمــي إلــى مدينــة كولمــار. 
وذهبنــا معــا إلــى عــدة حدائــق ومقاهــي ومكتبــات وكنــت أســتمتع 
ــرة، تحــس  بالمشــي علــى الطرقــات المصنوعــة بالحصــى الصغي
وكأنــك تمشــي علــى قطعــة شــوكولاطة عماقــة مليئــة بالبنــدق.  
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حســنا الآن دعــوني أخركــم بمــا أخرتنــي الخالــة منيــرة، أخرتنــي  
بــأن زوجهــا علّمهــا شــيئا، إنــه الإيكيغــاي  

هنــاك شــيء تحبــه؛ وهنــاك شــيء يحتاجــه العالــم؛ وهنــاك شــيء 
يــدرّ عليــك المــال؛ وهنــاك شــيء تــرّع بــه،

ــه العالــم يســمى  ــيء الــذي تحبــه مــع مــا يحتاج إن اندمــاج الش
بالمهمــة بينمــا اندمــاج الشــيء الــذي يحتاجــه العالــم مــع الشــيء 
الــذي يــدرّ لــك المــال يدعــى بالحرفــة، والشــيء الــذي يــدرّ لــك 
ــس  ــه وفي نف ــرّع ب ــا تت ــا م ــة، أم ــو المهن ــه ه ــرع ب ــا ت ــع م ــال م الم

ــغف.  ــو الش ــه فه ــت تحبّ الوق
المهمــة والحرفــة والمهنــة والشــغف هــم مــا يرتكــز عليهــم مفهــوم 

الإيكيغاي، 
إنــه أســلوب يابــاني يعتمــده اليابانيــون  للوصــول إلــى مفهــوم 
الســعادة، فالســعادة في نظرهــم أن تشــغل وقتــك بالعمــل وتجتهــد 

ــه . في فعل
قرّرت أن أطبق  مفهوم السعادة في حياتي،
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تخرّجــت أخيــرا وبــدأت العمــل في مجــال الإذاعــة كبدايــة ومــن ثمّ 
أصبحــت أعمــل في مجــال التقديــم، وأصبحــت منشــطة حصــص 

و برامــج ومشــرفة علــى البعــض منهــا أحيانــا.  
ــراءة  ــوع الق ــب وموض ــن الكت ــدث ع ــج يتح ــم برنام ــت بتقدي قم
بصفــة عامــة وطبعــا انتهــزت الفرصــة للحديــث عــن روايــة أريــج 
ــم  ــن ل ــا، لك ــمي أن ــت اس ــا تح ــج له ــرها والروي ــت بنش ــي قم الت
ــة التــي  ــة وبيــن الكاتب أخــف أننــي مجــرّد وســيط بيــن هــذه الرواي
فارقــت الحيــاة، لاقــت  الروايــة إعجــاب الكثيريــن وكان هــذا 
ــر  ــث عنهــا. أصبحــت أكث ــة مشــواري بالحدي ــي لمواصل ــزا ل حاف

ــة. ــج حقيق ــم أري ــل حل ــعادة بجع س
-مرحبا، 

-أها كيف الحال،  
- بخير وأنت. 

-  بخير، كيف تجري الأمور معك؟  
- أشعر ببعض الملل والتعب من ضغوط العمل. 

سأسافر في  نهاية الأسبوع 
- فعا ، إلى أين؟ 

- إلى كولمار. 
- هذا رائع، إذن سأكون دليلتك ومرشدتك. 

ببلومانيا 
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- ههههه يسعدني ذلك، إذن أين تودين أن نلتقي؟
- في محطــة القطــار ومــن ثــمّ ســنزور أماكــن جميلــة أعرفهــا، 
ــه مطعــم يقــدم أكات  ــر إســطنبول، إن وســآخذك إلــى مطعــم دون
تركيــة هنــا في فرنســا  إنهــا أقــرب إلــى أكات الجزائــر، لنســرجع 

ــه...  ــول ههه ــم الأص طع
- حســنا آمــل أن يكــون كل هــذا علــى حســابك، يكفينــي دفــع 

ــا.  ــا وإياب ــرة ذهاب ــن التذك ثم
- أيها البخيل تعال ثم نتناقش في هذا الموضوع. 

- ههه أمزح، إذن موعدنا الخميس القادم، 
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خالتي أنا ذاهبة إلى محطة القطار 
ماذا ؟ لماذا ؟ 

سألتقي بجواد إنه قادم إلى هنا  
آه حسنا مرّا علي لاحقا، 

-حسنا إلى اللقاء. 
ــا  ــد اتفقن ــا ق ــة، كن ــى المحط ــس إل ــك الخمي ــاح ذل ــت في صب ذهب

ــعة.  ــاعة التاس ــى الس ــي عل ــى أن نلتق عل
ــه  ــت ب ــا اتّصل ــف حينه ــعة والنص ــى التاس ــر حت ــاك أنتظ ــت هن بقي
لأعــرف ســبب التأخيــر إلا أنــه لــم يــرد، حاولــت مــرارا وتكــرارا 
لكــن دون جــدوى، جلســت هنــاك في المحطــة حتــى الســاعة 

ــادرت،  ــا غ ــر  بعده ــة عش الحادي
ــذا  ــن ه ــك م ــي الش ــت انتابن ــس الوق ــدا وفي نف ــة ج ــت منزعج كن
ــت  ــرد قم ــم ي ــن ل ــرى، وحي ــرة أخ ــال م ــدت الاتص ــف، أع الموق

ــف.  ــاء الهات بإطف
رحــت أمشــي وأتســكّع ودخلــت عــدة محــات لأرفّــه عــن نفســي 
ــي،  ــن حالت ــن م ــك ليحسّ ــن ذل ــم يك ــن ل ــدث، لك ــا ح ــى م وأنس

عــدت إلــى المنــزل علــى الســاعة الواحــدة ظهــرا، 
فتحت الباب و إذا بي أرى أحذية عند الباب. 

إنهــم ضيــوف، مزاجــي لــم يكن يســمح لي برؤيــة أحــد أو التحدث 
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ــمعت  ــي س ــى غرفت ــرة إل ــدت مباش ــي وصع ــه، خلعــت حذائ مع
الخالــة منيــرة صــوت البــاب فتبعتنــي مباشــرة إلــى الغــرف. 
سوسن غيّري مابسك وارتدي فستانا جميا هيا أسرعي، 

ماذا؟ ماذا هناك؟؟ 
أتاك خاطب. 

- هــل تمزحيــن، لســت بحالــة جيّــدة لســماع النكــت، يــا إلهــي مــا 
هــذا اليــوم؟ 

- أقسم أنني أقول الصّدق هيا فلتسرعي رجاء، 
خالتــي أنــا حقــا لا أفكــر بالارتبــاط ثــم مــن يكــون هــذا الشــخص؟ 

ــف يعرفني؟ وكي
ســأخرك لاحقــا اذهبــي لرؤيتهــم الآن، وبعدهــا نتناقــش ولــك 
الحريــة في أن ترفضــي،  إنهــم  ينتظــرون منــذ الصبــاح ثــمّ إن هاتفك 

كان مغلقــا مــا جعلهــم ينتظــرون أكثــر، 
- حسنا سآتي. 

- ارتديــت فســتانا وقمــت بتســريح شــعري علــى عجــل، و نزلــت 
تنفيــذا لرغبــة الخالــة. 

دخلــت بــاب غرفــة الجلــوس في اســتحياء  ورفعــت رأســي لأرى 
الضيــوف، 

كان هنــاك شــاب وســيم يجلــس بجانبــه رجــل كبيــر في الســن، 
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إننــي  والابتســامة،  الهيئــة  نفســها،  النظــرات  مألوفــة  المامــح 
أعرفهــم حــق المعرفــة يــا إلهــي، إنــه جــواد والســيد غســان. احمــر 
ــا،  ــعيدا حق ــا س ــة،  كان يوم ــن الدهش ــش م ــدأت أرتع ــي وب وجه

أشارت لي الخالة منيرة بأن أجلس بجانبها، 
ــاد ،  ــا نتجــاذب أطــراف الحديــث مــن سياســة وأوضــاع الب رحن
تحدثنــا عــن الأكل وعــن العمــل، كنــت ســطحية في المشــاركة في 
ــذه  ــم في ه ــي والمه ــوع الرئيس ــارا للموض ــع. انتظ ــك المواضي تل

ــة،  الجلس
 حــلّ الليــل و عــادا إلــى ديارهمــا بعــد أن أظهــرت موافقتــي دون 

تــردد. 
أســرعت إلــى وينــدي لإخبارهــا بمــا حــدث معــي لتشــاركني 
الفرحــة هــي الأخــرى، وبتنــا نحيك أحــداث المســتقبل، أحضرت 
أوراقهــا وقلــم رصــاص، وبــدأت ترســم لــي فســتانا لتخيطــه لــي 
يــوم زفــافي ورحــت أخرهــا بتفاصيــل الفســتان و كيــف أريــده أن 

يبــدو. 
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هبّــت الريــاح وحملــت معهــا بــذور الــزرع المتناثــرة علــى الأرض 
ــا  ــر هن ــي باتــت تتطاي ــوب الطلــع، وبعــض أوراق الشــجر الت وحب
ــا  ــل وكأنه ــجار تتماي ــاح، والأش ــام الري ــى أنغ ــص عل ــاك ترق وهن
التفاصيــل  هــذه  كل  ومــع  رقصهــا،  علــى  وتشــجعها  تحييهــا 
تفاصيــل جــواد  وحدهــا كانــت باديــة أمامــي فالريــاح أتتنــي محمّلة 
بحنانــه وحبــه اللذيــن أنقــذاني مــن وحــدتي وشــجوني، روح طاهــرة 
تراقصــت علــى هوامــش حيــاتي لتجعــل أعماقهــا أجمــل و أحلــى. 

اختصر الله فيه أسمى معاني الخير. 
لن يكون هذا الكام هو تعبيري له عن شكري، 

فشكري سيكون بدعائي له. 
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ــا رحيلــي مــن  تزوّجــت بجــواد ودق جــرس الفــراق مجــددا معلن
ــة التــي تعلّقــت بهــا، ومغــادرتي مــن المنــزل الــذي رممــت  المدين

ــرة. ــاتي تاركــة ورائــي صديقتــي وينــدي وخالتــي مني ــه حي في
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     خالتي منيرة
ــك  ــتقبل لمحت ــة المس ــلق تلّ ــا أتس ــا أن ــرينياتي وبينم ــع عش في مطل
ــت في زمــن مضــى  ــة بيضــاء، كان ــي براي ــن ل ــة أعاهــا تلوّحي واقف
ــا  ــت به ــك عني ــام، لكن ــن الاستس ــن ع ــرب لتعل ــاء الح ــع أثن ترف
الســام واســتام شــعلة النجــاح والفــرح في حيــاة  لطالمــا انتظرنــا 

ــا.  ــذه تفاصيله ــون ه أن تك
إننــي لشــاكرة للقلــوب التــي تحوّلــت لأجلــي إلــى أيــادي لرفعنــي 
عاليــا فيامســني الريــح، لأرتفــع وأحلّــق عاليــا نحــو عالــم لا 

ــه.  ــزءا من ــا ج ــون أن ــى إلا أن أك زوردي يأب
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ــا  ــر هن ــا عــن الحــب أنظ ــاة بحث ــة الحي ــن أروق ــت بي لطالمــا ركض
وهنــاك لعلــي أرى وميضــا منــه فلقــد أخــروني أن الحب كالشــمس 

يدفئنــا حيــن تمطــر أيامنــا حزنــا وشــقاء. 
حيــن غبتــي عــن ناظــري أيقنــت أنــك الحــب أتــى لــي علــى صــورة 

أميــرة اســمها أريــج.  
فراقــك علّمنــي أن الحــب لا يــأتي دائمــا في هيئــة شــاب وســيم 
وطويــل ذو عينيــن حادّتيــن مثقــف ورومانســي،  بــل قــد يكــون في 
هيئــة صديقــة ســقطت في حياتنــا كســقوط بيلــي في روايــة فتــاة مــن 

ورق.  
أقــوم بممارســة روتينــي كل يــوم فأصــادف مواقــف تذكــرني بــك 
أقــف مــكاني وأرســم ابتســامة علــى وجهــي، وفي بعــض الأحيــان 
ــا  ضحكــة تتزعــزع لهــا الكــرة الأرضيــة حيــن تذكــري لطرائفنــا أن
وأنــت، وكيــف أن اليــوم كان يمضــي معــك  خياليــا لكثــرة جمالــه 
أو لكثــرة الخيــال الــذي كنــا نتشــاركه؟ ونحــن ننســج أحامنــا التي 
ــاق الطمــوح وعــدم  ــا لأنهــا ســقيت بري ــة فين ــزال حي كانــت ولا ت

الرضــوخ لأي عائــق يقــف أمامنــا.  
سعيدة أنك كنت ببلومانية و لم تكوني ببلوكلبتومانية .
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ببلوكلبتومانيا :داء الولع بالكتب لحد سرقتها .

                   النهاية 


